
 الجزائر – أباح الصراع السياســـي في 
الجزائر، بين إرادة شـــارع يطمح للتغيير 
وبين ســـلطة متمســـكة بمواقعها، ما كان 
محرمـــا فـــي الماضـــي، وأضحـــت قنبلة 
الهويـــة لعبة بـــين أيدي الساســـة، رغم 
مخاطـــر الانفجـــار على الجميـــع، بعدما 
ســـمح الحراك الشـــعبي بدفع المكنونات 
المكبوتة نحو السطح، تحت نشوة التلذذ 
بالحرية، أو المناورة بها لأغراض ضيقة.

وصدمت الأصداء الواردة من اجتماع 
ســـري، عقد مؤخرا في مدينة مســـتغانم 
بغـــرب البـــلاد، الـــرأي العـــام الجزائر، 
وأبانت عـــن أخطار حقيقيـــة تهدد كيان 
الدولـــة والســـلم الاجتماعي فـــي البلاد، 
قياسا بالأفكار والتصورات العرقية التي 
تداولها لقـــاء ”تنظيم القطط“، تجاه أحد 
أبرز مكونات المجتمـــع والهوية الوطنية 

وهو الجزء الأمازيغي.
وكان شـــعار ”صفـــر قبائـــل“، أحـــد 
أبرز التصورات التي تداولها ناشـــطون 
معـــادون للمكـــون الأمازيغـــي، وأظهـــر 
التســـجيل المســـرب مـــن نقـــاش دار بين 
الحاضريـــن وبـــين المنظريـــن، أن جـــرأة 
الشعار لم ترق للجميع بسبب عدوانيتها، 
مـــا دفـــع بعـــض التنظيمـــات والأحزاب 
الحاضرة المحســـوبة على منطقة القبائل 
إلى  تلطيـــف الخطاب، كالتجمع من أجل 
الثقافـــة والديمقراطيـــة وجبهـــة القوى 
الانفصالية  ”مـــاك“  وحركة  الاشـــتراكية 

وغيرها.

ويبدو أن حضور ناشطين من منطقة 
القبائل إلى اجتماع مســـتغانم، قد أعاق 
المرور المرن لتصـــور ”صفر قبائل“، الذي 
يرمز إلى ”جزائر دون بربر“، رغم وفائهم 
للمشـــروع الذي وجد في لعبـــة الصراع 
علـــى الســـلطة ومقاومـــة إرادة التغيير، 
داعما لعقيـــدة عنصريـــة مقيتة أضحت 

تترسخ علنا وتحت أنظار الجميع.

تغذية السجال الهوياتي

يلمح جزء مـــن النقاش الذي ورد في 
التســـريب المذكور، إلى أن المسألة تتعلق 
بتنظيـــم بصـــدد التهيـــكل فـــي مختلف 
المحافظات والبلديـــات، يضطلع بتجريد 
العنصـــر البربري من أي نفوذ في المراكز 
عليهـــم  الطريـــق  وقطـــع  والمؤسســـات 
للوصول إلى أي موقع مهم في المستقبل.

وأطلق المجتمعون على أنفسهم 
تسمية ”القطط“ تيمنا بكبيرهم 

”الماريشال القط“، وهو الاسم المستعار 
للناشط السياسي محمد الوالي، الذي 

قضى سنوات شبابه في 
بريطانيا قبل أن يوافيه 

الأجل في ظروف 
غامضة، منذ أكثر من 

عام بشمال لندن.
واشتغل خلالها 

على تغذية 
خطاب معاد 

للبربر وحملهم 
مسؤولية 

الوضع 
الذي تعيشه 

البلاد منذ 
عقود، وانتقد 

ما وصفه 
بـ“التغلغل 

المنظم“ لهم في مؤسســـات الدولة 
والإدارة  والاســـتخبارات،  كالجيـــش 
والإعلام والمصارف والأعمال والشـــركات 
الكبـــرى على حســـاب مـــن كان يصفهم 

بـ“الأغلبية العربية“.
الشـــعبي  الحـــراك  زخـــم  أن  ورغـــم 
أسقط مناورات الإثارة المتعمدة للنعرات 
الجهوية والعرقية من طرف جهات توالي 

ســـلطة العســـكر، إلا أن ورقة الهوية في 
الجزائـــر مـــا انفكت تطفو على الســـطح 
من حـــين إلى آخـــر، منذرة بدمـــار ذاتي 
للمجتمـــع، وهو الأمر الـــذي بات مصدر 

قلق الرأي العام.
الخلفيـــات  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
الرجل  لقرار  والأيديولوجية  السياســـية 
الأول في المؤسســـة العســـكرية الجنرال 
رفـــع  بحظـــر  القاضـــي  صالـــح،  قايـــد 
رايـــات الهوية الأمازيغية في المســـيرات 
والمظاهرات شـــهر يونيـــو الماضي، وما 
أثـــاره من جـــدل واحتقان لدى الشـــارع، 
إلا أنه ســـمح بتغذية سجال هوياتي في 
الجزائر خاصة بين متطرفين في المكونين 

البربري والعربي.
لكن اللافت أن السجال الذي خرج عن 
حدود الاختلاف الطبيعي، وتم تبنيه من 
طـــرف نخب سياســـية وإعلامية، لم يجد 
طريقه إلى التغلغل في أوســـاط الشـــارع 
البســـيط، الذي بـــات مبدعا فـــي تجاوز 
نخب بلاده رغم المناورات والفخاخ التي 
تنصـــب له تباعا، حيث أبدى المتظاهرون 
في العاصمة ومختلـــف مدن الجمهورية 
حينها تماســـكا ووحـــدة اجتماعية غير 

قابلة للتلاعب.

تضامن هوياتي

فـــي واحـــدة مـــن صـــور التضامـــن 
الهوياتي بـــين مكونـــات المجتمع، تبنى 
الإعلامي والناشط الجمعياتي رياض بن 
مهدي، صفـــة ”الزوافي“ الرديفة للخيانة 
والعمالـــة للاســـتعمار، والتـــي روج لها 
المناوؤون للعنصر الأمازيغي في شبكات 
التواصل الاجتماعي على مدار أســـابيع 
كاملة، قبل أن تتم تغذية الصراع المفتعل 
المرفوع من طرف  بمشروع ”صفر قبائل“ 

تنظيم القطط.
مفرداتهم  العروبيون  هؤلاء  ويستمد 
الجديدة من مزاعم عداء السلطة الجديدة 
فـــي البلاد للمصالح والنفوذ الفرنســـي، 
والعـــودة إلى العقيـــدة الثورية المعروفة 
بثورة نوفمبر، والتوجه الإســـلامي الذي 
رسمه المصلح عبدالحميد بن باديس في 
منتصـــف القرن العشـــرين، كتيار يعادي 
التوجـــه العلمانـــي والديمقراطـــي لدى 

المكون البربري.
في رد على  وقال بن مهدي لـ“العرب“ 
سؤال حول أســـباب التضامن الهوياتي 
”اخترت اســـم الزوافي، كنوع من التهكم 
على كل الذين يرون في منشوراتي خيانة 
للوطـــن وعمالة لأطراف خارجية تتربص 

بالجزائر، وتحديدا فرنسا“.
ويضيف ”هـــذه الكلمة الجارحة يراد 
بها الآن إلصاق صفة الخيانة بجزء مهم 
جدا من الشـــعب الجزائري وهم إخواننا 
القبائل، وكل هذا افتراء وكذب، والغرض 
الأول مـــن هـــذه الحملة هو كســـر وحدة 

الحراك ووحدة الشعب“.
ويبقى التوسع 
الأفقي 
والعمودي 
في أوساط 
عروبية 
عملت على 
إثارة 

النعـــرات المســـتهدفة للمكـــون البربري، 
الخلفيـــات  حـــول  للاســـتفهام  مثيـــرا 
الحقيقيـــة والجهـــات التـــي تقـــف وراء 
الدفـــع بالجزائر إلى أتـــون صراع عرقي 
وهدم نســـيج اجتماعي شـــيّد منذ قرون 
عديدة، خاصة في ظل الانســـجام الغريب 
بين مقاطع عديدة من خطاب السلطة وبين 

حملات شبكات التواصل الاجتماعي.

 تداعيات التوزيع الجهوي

يطـــرح الغمـــوض الذي يلـــف ملهم 
تنظيم القطط، الماريشـــال القط، تساؤلات 
جادة حـــول إمكانية وقوع الجزائر تحت 
مخطـــط تدميـــر داخلـــي بأيـــاد داخلية، 
الفرضيـــات  مـــن  واحـــدة  وأن  لاســـيما 
المتداولـــة حـــول الشـــخصية الحقيقيـــة 
للراحـــل محمـــد الوالـــي أصيـــل مدينة 
مســـتغانم، تقـــول بأن الرجـــل كان خلال 
إقامتـــه في بريطانيا محل اســـتغلال من 
طـــرف جهـــات ســـرية، حولـــت صفحته 
الشخصية على فيسبوك، منذ العام 2013، 
إلى منصة للهجوم على المكون الأمازيغي 
وكشف بعض أســـرار مؤسسات الدولة، 
لاســـيما تلـــك التـــي يعتقـــد أنهـــا تحت 
وصاية بربرية، كتمهيد للمرحلة الحالية 
التي يســـتأثر بها العسكر باسم العقيدة 

النوفمبرية والباديسية.
ويـــرى أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
عبدالحـــق بـــن ســـعدي، فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“ أن ”النزعة الإثنية لم تكن غائبة 
عن الصـــراع على الســـلطة لدى مختلف 
الأطـــراف، خاصـــة فـــي وســـط قياداتها 
ونخبهـــا، وأخـــذت درجـــات متفاوتة في 
والاســـتراتيجيات  تأثيرها على المواقف 
التي اعتمدت، وقد ظهرت مؤشـــرات ذلك 

منذ استقلال الجزائر“.
وأضـــاف ”بحكم تقليـــد التعيين بدل 
الانتخـــاب، لرئيـــس الجمهوريـــة، فـــإن 
الأمـــر كان يخضع في جانـــب منه لعامل 
الإثنية أو الجهوية. والمســـألة اتضحت 
بشـــكل كبير في عهد الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة الـــذي كرس البعد 
الجهوي والإثني في أبشـــع صوره على 
مختلف المســـتويات والأصعـــدة، غير أن 
هـــذا الفكر لم يجد لـــه أرضية اجتماعية 
تعطيه الزخم الـــذي يمكن أن يحوله إلى 

ثقافة متجذرة في المجتمع الجزائري“.
ولفت إلى أن المسألة لم تكن مطروحة 
ســـوى بين التيار العنصري المتطرف 
الموجود لـــدى العروبيين والبربريين، 
وهو التيار الضعيـــف عدديا والقوي 
من ناحية الإمكانات والوسائل بالنسبة 
إلـــى التيـــار القبايلي، الـــذي احتكر 

جزءا من السلطة عموديا وأفقيا.
 ويـــلمح هـــذا الاســـتنتاج إلى 
تقليـــد توزيع ريع وكعك الســـلطة 
العقـــود  خـــلال  وإثنيـــا  جهويـــا 
الماضية، حيث كانت المناصب الســـامية 
فـــي مؤسســـات الدولة توزع بنـــاء على 
اعتبـــارات جغرافيـــة وإثنيـــة، مما خلق 
طبقة مســـتأثرة بالســـلطة مقابل إقصاء 

لجهات أخرى.
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وحدة اجتماعية غير قابلة للتلاعب

صابر بليدي
صحافي جزائري

صراع الاستئثار بالسلطة في الجزائر ينزع فتيل قنبلة الهوية 
لقاء سري في مستغانم يدفع نحو فتنة عرقية برفع شعار «صفر قبائل»

يعتبر إنهاء مرحلة الممارسات الجهوية والإثنية في السلطة، أكبر التحديات 
التي تواجه الحراك في الشــــــارع الجزائري، مع تعمد المؤسسة العسكرية 
والنخب السياســــــية التي تواليها توظيف الســــــجال الهوياتي للاســــــتئثار 

بالحكم، دون اكتراث بعواقب إثارة النعرات العرقية بالبلاد.

رغم أن الحراك الشعبي 

أسقط مناورات الإثارة 

المتعمدة للنعرات العرقية، 

إلا أن ورقة الهوية، ما انفكت 

تطفو على السطح

الجزائر عالقة بين مأزقين

علــــى  بنــــاء  الديمقراطيــــة،  تكــــون   
الطريقــــة التي ترتئيهــــا كل دولة، أفضل 
رهان لمنطقة شــــمال أفريقيا وأوروبا إذا 
كان المقصــــود منها إحــــلال قدر أكبر من 

الاستقرار. 
الجزائري  النمــــوذج  ذلــــك  ويوضح 
الــــذي يكافح لإنجــــاح مرحلــــة الانتقال 
الديمقراطي علــــى الرغم من الصعوبات 
والتحديــــات التــــي تواجههــــا فــــي ظل 
بتغييــــر  الشــــارع  مطالــــب  اصطــــدام 
شــــامل للنظام القائم بتعنت المؤسســــة 

العسكرية.
 تتلخــــص أزمة الجزائــــر في وجهة 
نظــــر الملايين مــــن الجزائريــــين المتعلقة 
بالجنرال أحمد قايد صالح، رئيس أركان 
الجيش الوطني، وهي المؤسســــة الأكثر 
اســــتقرارا ونفوذا في الدولة منذ إعلان 
الاســــتقلال في عــــام 1962، وانتقادهم له 
بتجاهل مطالبهم وإحــــكام قبضته على 

الحكم.
 واتهــــم  الملايــــين مــــن الجزائريين، 
الذين طالبوا طوال ســــتة أشهر بعملية 
انتقال شفافة للسلطة وإجراء انتخابات 
رئاســــية ديمقراطية، قايد صالح بتحدي 
مطالــــب حــــراك الشــــارع والعمــــل مــــن 
بوتفليقــــة  عصابــــة  ”مصالــــح  أجــــل 

وحاشيته“.
لكن قايد صالح حاول طمأنة الشارع 
حين وعــــد بفتح جميع الملفــــات الثقيلة، 
بمــــا فيهــــا تلــــك التــــي كانت عــــن قصد 
حبيســــة الأدراج وفي طي النسيان، في 
إشــــارة إلى فترة حكم الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.  
من المثير للاندهاش والانتباه هنا أن 
قايد صالح، باعتباره رجلا خدم مع نظام 
بوتفليقــــة، كرئيس أركان لمــــدة 15 عاما، 
فشــــل خلال تلــــك الفترة فــــي أن يلاحظ 
موجة الفســــاد التــــي اجتاحت الجزائر، 
وعشــــرات المليــــارات من الــــدولارات من 
الرشــــاوى وغسيل الأموال، ورفع أسعار 

العقود الأجنبية. 
وبالنظــــر إلــــى أن عــــددا كبيــــرا من 
أقرانه فــــي القيادة العليا للجيش عملوا 
أيضا على مــــلء جيوبهم وحســــاباتهم 
البنكية الأجنبية، فإن هناك شــــكا كبيرا 
يخيــــم علــــى مصداقية حملة المؤسســــة 

العسكرية ضد الفساد.
وقــــد فتح القضــــاء الجزائــــري منذ 
اســــتقالة بوتفليقــــة فــــي بدايــــة أبريل 
الماضي، سلســــلة تحقيقات فــــي قضايا 
فســــاد، وأوقــــف أو أودع قيــــد الحبــــس 
نافذيــــن  أعمــــال  رجــــال  الاحتياطــــي 

ومسؤولين سابقين.  وعلى غرار تشكيك 
الشــــارع في حملة الفســــاد انتقــــد قيام 
الجيــــش بمماراســــات اســــتفزازية حين 
أدان قايد صالح المتظاهرين الجزائريين 
الأمازيغــــي  بالعلــــم  يلوحــــون  الذيــــن 
ووصفهــــم بـ“قطاع طرق“ على الرغم من 
أن اللغــــة الأمازيغية تعتبــــر واحدة من 
اللغتين الرسميتين في الجزائر منذ عام 
2002، وممارســــات أخرى تشــــمل وضع 
حقوق الإنســــان بالبلد حين رفض كذلك 
الإفراج عــــن لخضر بورقعــــة، البالغ من 
العمر 86 عاما، والذي قاتل بشجاعة في 
حرب الاســــتقلال واتهم القيــــادة العليا 
المســــتقبلي  الرئيــــس  اختــــارت  بأنهــــا 

بالفعل. 
ومع ازدياد حدة لهجته، تزداد عزلة 
رئيــــس أركان الجيش الوطني الشــــعبي 
الجزائري والرفض الشعبي له، وتضاف 
إلــــى ذلــــك التحديــــات الاقتصادية التي 
تواجهــــه وكيفيــــة التعامــــل مــــع القوى 

الإقليمية الكبرى.

تأزم الوضع الاقتصادي

لم يتقاض العديد مــــن العمال، ممن 
عملوا في الشــــركات والمؤسســــات التي 
كانــــت مملوكــــة لبعــــض أفراد حاشــــية 

بوتفليقة، أي رواتب. 
من بين هذه المؤسســــات مثلا شركة 
فيرتيســــال للأســــمدة والتــــي تم تجميد 
حســــاباتها المصرفيــــة. أمــــا الشــــركات 
الأخــــرى التــــي يوجد فيها مســــتثمرون 
أتــــراك وصينيــــون فهي قيــــد التحقيق 
بسبب شــــبهة الفســــاد، ولكن من المثير 
لــــم  الفرنســــية  المصالــــح  أن  للدهشــــة 

تتضرر.

 وعلى ما يبــــدو يختلف موقف قايد 
صالح، لكونه معاديا للنفوذ الفرنســــي، 
تمامــــا عن الواقــــع. إلى جانــــب القطاع 
الصناعي، تجمدت المحادثات بين شركة 
النفــــط الوطنيــــة العملاقــــة ســــوناتراك 
وشــــركات مثل إكسون موبيل وشيفرون 
منــــذ شــــهور، ولا يمتلك المديــــر المؤقت 
لشــــركة ســــوناتراك، رشــــيد حشيشــــي، 
بالتزامــــات  للوفــــاء  الإرادة  أو  القــــدرة 
طويلة الأجل. كل هذه الأجواء تبعث على 

القلق، لاسيما وأن أحدا لا يعرف أيا من 
هؤلاء الموقوفين سيقف أمام المحكمة، أو 
ما إذا كان سيتم إســــقاط التهم، وما إذا 
كان ســــيتم احترام الإجراءات القانونية 

اللازمة.
 وما يعمق قلق الشــــارع الجزائري، 
أن القيادة العليــــا للجيش لم تكن لديها 
أدنــــى فكرة عن كيفية تشــــغيل الاقتصاد 
الحديث، حيث يبــــدو أن أعضاء القيادة 
العليا يمتنعون عــــن تصديق حقيقة أن 
الثقة بين الشــــركات الجزائرية والدولية 
بدأت تتلاشى، وأنه سيكون من الصعب 

إعادة بنائها مرة أخرى. 

تنافس إقليمي 

والولايات  وروســـيا  فرنســـا  تلعب 
المتحدة أدوارا رئيســـية فـــي العلاقات 

الاقتصادية الدولية مع الجزائر. 
وقـــد لا تضطـــر الولايـــات المتحدة، 
المتواجدة من خلال شركات النفط التي 
تستكشـــف في الجزائر، إلى أن تشـــعر 
بالقلـــق، حيث كل من يديـــر هذه الدولة 
يعلـــم جيدا أنه لا يمكنه ســـن تشـــريع 

يزعج هؤلاء المشغلين. 
أما روســـيا، فيتركز اهتمامها على 
بيع الأســـلحة. وتمارس فرنســـا نفوذا 
كبيـــرا فـــي القطاعات المهمـــة الأخرى، 
لكـــن منذ الاســـتقلال في عـــام 1962، لم 
تحرص فرنســـا علـــى إعطـــاء الفرصة 
لرؤية الجزائر تقف على قاعدة صناعية 
قوية. فعندما قامت ألمانيا ببناء مصنع 
للجرارات في قســـنطينة في سبعينات 
القـــرن الماضي، بمـــا في ذلك المســـابك 
وقـــدرة بنـــاء المحـــركات، لـــم يرحـــب 
الفرنســـيون بذلـــك. وعلـــى العكس أمر 
الفرنســـيون الألمان بالابتعـــاد بزعم أن 

الجزائر محمية فرنسية.
إصلاحـــات  تنفيـــذ  تم  وعندمـــا 
اقتصادية في عهـــد الرئيس الجزائري، 
الشـــاذلي بن جديد، ورئيـــس الوزراء، 
مولود حمروش في 1989-1991، لم يفعل 
الرئيس الفرنســـي، فرانســـوا ميتران، 
شيئا للمساعدة، بل على العكس تماما، 
عندما أراد الاتحاد الأوروبي أن يساعد، 

تلقى أمرا بالابتعاد.
صياغـــة  إعـــادة  فـــإن  وعليـــه، 
سياســـات الأمـــس لـــن تحقـــق شـــيئا 
على المدى المتوســـط   لتشـــجيع أشكال 
الحكـــم الحديثة والخاضعة للمســـاءلة 
فـــي الجزائـــر وكل المنطقة. وســـتكون 
الديمقراطيـــة، بناء علـــى الطريقة التي 
ترتأيهـــا كل دولة، أفضـــل رهان لمنطقة 
شمال أفريقيا وأوروبا إذا كان المقصود 
منهـــا إحلال قـــدر أكبر من الاســـتقرار 

والتوازن السياسي والاجتماعي.

مختلف صـــدد التهيـــكل فـــي
والبلديـــات، يضطلع بتجريد
بربري من أي نفوذ في المراكز
عليهـــم الطريـــق  وقطـــع  ت 
ى أي موقع مهم في المستقبل.
لمجتمعون على أنفسهم

تيمنا بكبيرهم  “طط“
“لقط“، وهو الاسم المستعار 
ياسي محمد الوالي، الذي

ت شبابه في 
ل أن يوافيه 

روف 
 أكثر من 

لندن.
لالها

هم 

د 

في مؤسســـات الدولة
والإدارة والاســـتخبارات، 
صارف والأعمال والشـــركات
ى حســـاب مـــن كان يصفهم

لعربية“.
الشـــعبي الحـــراك  زخـــم  ن 
رات الإثارة المتعمدة للنعرات
توالي من طرف جهات عرقية

الأول مـــن هـــذه الحملة هو كســـر وحدة 
الحراك ووحدة الشعب“.

ويبقى التوسع 
الأفقي 
والعمودي 
في أوساط 
عروبية 
عملت على 
إثارة 

لـ“العرب“
عن الصـــر
الأطـــراف،
ونخبهـــا،
تأثيرها عل
التي اعتمد
منذ استقلا
وأضـــا
الانتخـــاب
الأمـــر كان
الإثنية أو
بشـــكل كب
عبدالعزيـ
الجهوي و
مختلف المس
هـــذا الفكر
تعطيه الزخ
ثقافة متج
ولفت
ســـوى
الموجود
وهو الت
من ناحية
إلـــى ال
جزءا

تقلي
جهوي
الماضية،
فـــي مؤسس
اعتبـــارات
طبقة مســـ
أخ لجهات

إعادة صياغة سياسات 

الأمس لن تحقق شيئا على 

المدى المتوسط   لتشجيع 

أشكال الحكم الحديثة 

والخاضعة للمساءلة 

فرنسيس جايلز
باحث في الشؤون الدولية
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